
مئضاثرو-هدثه!لمخنضعانس

صبسثمترسضبم!سهلا

سبيسلعلىوقبلهااليوملذلكالاولىالسيجارةعقباتقطا

فيوضعهائم،(اللفالسجايرنوعمنكانتانهارغم)الاستفتاح

النعمة.دوامالمولىمنطالباالورقيالكشى

الكستورممزقالاكتافالقطنجلبابمنفيها-نرفلكانالت!والنع"ة

رقبتهوعلى.وديفعامينمنذالشتاءمعونةهيئةمنهبةلمقاهقدكا!

داكنةطبقاتالايسرئديهعلىتلوحكانتوالصدرالابط!ءنفتركأمن3

واحدة.لونيةبوتقةفيانصهرااللذينوالعبرلأقىالغبارمن

اللواتياثثرياتالسيداتمنكتي!رمنحظااسعدكانانهوالواقع

الخيريةوالجمعياتالتجميلصالوناتفيالاجتماعيةثء،مخلهنتمنعهن

اخاتالانالاسبوعؤ!واح!مرةمناكثرشمسيبحمامالاستفناعمن

خالد.شمسبحمامإستمتعسيدكان

عمله!بدأالمثاليالموعدوهوالليلمنتصفتناهزالساعةكانت

ماذلكخلالويئقذ،صباحاالرابعةاوالثالثةحتىيستمرارزيا

صباحا.الخامسةفيالاولىدورتهمتبدأالذينالكاسينمنانقاذهيمكن

عشرةالثانيةالس!اعةخىينتظرانعلب"كانارومزلكوؤكلأ

كس،نتالتي)الئيلقمر)سينمامنالمتفرجونيخرجعندماوالنعف

يرتبطاليوميمحصولهكانزقد."الغربيالحيقصة"زيلمتعرض

فياصالةاامتلا*وتبة،تعرعىالتيالالمحلامبمستوىوثيقاارتباطا

غرامياالفيلمكانفاذا.نفسهالفيلمبنوعواخيرا،الس!رةحفلة

السينمابابعلىالعشاقالرجالىيحرقهاالتيالسجايراكثرفماثقيلا

اذاالاطلاقعلىيحضرنلافالللائيفتهياتهمانتظارقلقمنيعانونوهم

منتصفقبلالمقهىمنابائهنعودةاحتمالفيشكادنىعهـندهنكان

الليل.

كانفقد،تتصورهاالتيبالس!ولةياتييكنامالربحانبيد

علىالمتطفلينكلوجههوكشيرةيدهبقبضةيروضأنإسدعلى

دامية.مصادماتبعدعق!تلثريفةاتفاقياتحددتهاالتيمنفوذهمنطقة

التسعوسنواتهالمهنةفيالطويلماض!هانحظهحمىنمنكانولكن

وقتنانا..وطولاسناعنهيقلونالذينالصغارزءللأءهترهبكانتعثرة

وهوالسينمالبابالمواجهالاحرالرصيفعلىالسيدادووقف

باهرعالم.الكبيرالمدخلمنتخرجالتيالمشرقةوالوجوهالنعيميامل

الفاجرةالعيونمنتنعكساليوالاضواءوالالوانوالازياءالعطورمن

رأىعندعاوضحك..النساءمجوهراتووميضالسياراتلمصابعح

امامليتظرفواوثقلهموفارهمعنف!ةيتخلونوشيقينمتانقينشبانا

ايقاعفياصابعهميفرقعونوهمالفيلمابطاليقلدوابانفتياكهم
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+!سنمننض

مبهمة:اعجميةبرطانةمثيرهمسفيهاتفينقلهبلأينحنونت

حكالا،38'لأه04أأكاه!51

لتكشفسظجذلفيتضحكوهيمنهنفتاةكلسيدويرقب

شفتيهويص!ص.السواءعلىبرجلهاواعجابلأاسنانهالكوينجمال

اعماقهفيولكن،"الزمنهذافيوالرجولةالاخللاقعلى))نرحما

جارتهامامالافرنجيةر"للغةيتظر!انيسطهيعلالانهخ!ةحسرة

مبروكة.اثلمقالحسناءالصبية

شابايرقبوراح.مدخنيهاشفاهعلىوهيإرالسجايتعقبوليدأ

كنت""علبةمنسيجارةيحرجوهوحسنلءفتاةذراعيتابططويلا

وثلالينخمسةز-ماودفعالاغلبعلىالمناسبةل!ذهخصببصااشتراها

الشابانلهتقولكانتسيدخبرةانومع..وا!كمالبالتمامقرشا

عثىللحفاظنصفوهيعادةالمسيجارةيلقيالفتاةمعيسيرالذي

محروقالطاهريةرصانتهرغمكانالزبونهذاانالا،المظهرستلزمات

الفيلتر.الايجارةالم!منيتركفلمالاءصاب

لنفسمه:وقالسيدوز:هد

مثلي.كيسامعهيحملانالاينقصيكنام-

يكنسرسيدوبدأ.الشوارعوهدأت..المسجايرموادانتهى

طاغهصهفرحةوركبته.السياحيةالعاصمةجمالعلىليحافظالاعقاب

كاملة.تكون-كادطويلةامريكيةلفافةعلىعثرلىلحما

الجهدق!يمةابدايعرفنلافالنساء.ثكولانسائيةسيجارة)

.(واحدةدخانعلبةئمنعلىللحصولالرجليبذلهالذي

الشفاهباحمرمصبوغاالابيضالفيكركانفقد،ظنهيخبو)م

تجدولاسيارتهفيصديقهامعتتنزهكانتفتاةانهاشهكلا.القرمزي

التيالامريكيةالجامعةفناءفياومغلقةسيارةديالاللتدنجنفرصة

يرتدينفتياتالنهارساعاتفيسورهاقضبانخلالمنيلمحكان

عجيبة.بتذراهةويدخنالعشسبعلىيتمددناواثورت

وهنسا،لراتبالتدخينللئساءوتسمحتزولالعفنةالتقاثيدببت)

الافد!ه.علىالثلتبمقدار"السروح"لزاداذن،العامالطريقنر

الوطنيبواجبهقامقدكانصباحاا)خالثةالساعةشارفتوعندما

يناهزثلا.لةبسروحخربمفقد.القوميالدخلوريادةالانتاجميدانفي

علىقرشاثلائينعلىسيحصلانههذامعنىوكان.الدخانمنارطال

بالقطاعييبمعهئممنهالتبغيشترىالذيالعالعبدالاسطىمنالاقل

الفيذشوالسجايريحتقرونالذينالمحمدجم!عربوخاصة-العربانالى

التنباكولقيبلونوهـ!لذةتعدلهالالذةويجدونلأ-لياالمصنوعة

الذلإظةالخشنة.باصابعهم"!لهندزونها"والس!يجارةيلفونئمباللسان



استطاعهدالتاسعةسنفيالعمليةحيلا"بداقدسيدكانولما

ظصيقصمالذياللفينالفلترظهوررغمانه.كيسهؤ!ممايعركان

الاقدامتمتالمفعوصةاللفافاتوعددالمدخنينع!ددفان،السيجارة

الطبيسةالجمميةبتقريريتاثروالمالناسوكان،مستمرازديادفي

.ال!مركانبمرضيالتدخينعلاقةعنالبريطانيةالملكية

مبنىسطحعلىخشبيهغرفة:العامرمنزلهالىيتجهسيدوبدا

قرمثح!(خمسينلهاايجارايدفع،بولاقحيقلحطفيترجحعتيق

الشهر.فيكاملة

بلذةيشعركانلانهاطالهءمنه،الطريقيختصرانلوسعهكان

العاصمةشوارعاعرق-العتيدحربطلعتلف،رعفييسيروهو

جمعاسماءيعرفكانفقد.احدعليهبقبضاندون-اورستقراطية

مرتباتهموحتىالاسبوعيةنوباتهمومواعيدنفوذهمنطقةفيالشرحةرجال

وذلاقةدمهبخفةالصداقةهذهيصنعلمانهاحقوا.اطفالهموعدد

بسيجارةوالاخرالحينبينمنهمكلايغمز"انبدلاكاناذلسانه

يتسماوىعئدماالشهراواخرفيخاصة،بنفسهاحياناالشرطييختارها

.الافلاسفيالتاسعةالدرجةموظفيمعالاولىالدرجةنويمنالمدببرون

شارعيتحولالليلينتصفف!عندما.غريبعالمالليلعالم

خربةاوهامدةجثةالىالاوروبيةباللغاتالمزدحمالانيقحربطلعت

بمرمئمصابا،شارعهذاانللمرءيخيلبحيث،!تباحفيهاماكل

الشخصية.انقسام

رصيفيهالىالمتجولونالباعةيتس!للعشرةالثانيةالم!اعةلى

وفرشوالكنبالسكحينمن:اليالعلىيصرماكلعليهماليفرشوا

خلفتهاالتياللاسلرواجهزةالمطبخادواتالى،البلاستيكالحذاء

الذاضحة.والصور،ا)هايةاحربا

مومسات:جديدةوجوهالميرانمسرحعلىتظهربساعةوبعدها

منانططوقدمحنطةابتسامةشفاههنوعلىبالشالاكتافهنلغطيئ

.الحياةبريقأطيمض

وتظ!روالمومساتوالكنبالسكاكعئبتختفصباحاالثالثةوفىى

سائقرنيقود!االتىالخضارعردات:والمثقفيونيفالم!نتجاتمهـانها

فيسمورةبسرعةتنطلقالتىالصح!توزيعسياراتتعقبها،ن!ام

كفتحلنالمروراشاراتانالىمطمثنة،القانونىالمروراتجاهعكس

الشمس.ظهورقبلاًلمحتقنةاءالحهإعيونلا

وجدوهناكراديوسينماامامذفوذهمنطقةخاربما)ىسيدوءسل

ءمارةمنتحرجاللفبالملابةمتشحةممتلثةفارعةامرأة؟ي!تغامامه

ثمكلاا0بالا!اءشطقووجههاسرعةوتسيإتحديدهايستطعلم

(.العمارةسطحعلىغررتبقطنمكافحطالبمعسهوتهاتقضىكانتانها

المقعدكوركلهممرص!صونشبانثللابئيءحم!-صارةوقفتوف!ة

صهتفىالفتاةمعودتحدثدخربماحدهمكاقالرقلميموفىالاء،مست

ء؟أا9لمأنحربعدعلىي!زهشهـأناستطايمفقدذلكومع،هاممى

-خذراحتبلنحوهتلتفتلمالمجهدةأةالم!ومن.اللبلس*ونوس!

ورائهامنالمخذولىالشابووقف..الخوفى!فيوهضبقفياورير

وراء3وهرسحئتهفانقلبتنغسهعليهصعبتوف!ة..ال!دياءمحطم

اهـىعنففى*جذبهاثهلطءفىمحاذاتهافىتزحفاسيارةواالمراة

بذيئةونالفاظلةمدوشراسةفيالمرأة:مرخت..الخلؤالمقعدداخل

.النجدةتطلبوهى

علىمطروحاجسدهوجد،اليهاعادوعندها.نفسهسبيدونسبم

ت!ساريمحللواجهةالحديديةالحصيرةفيمغروزاورألممهالارض

المترنحة،الريفيةومشيتهالثقيلبحذائهنحوهبعدووشرطيم،انيق

اليهتظرالممتقعةوالمرأة،رهبفحيحنرتنطل!المسيارةوصوت

..ذهولااللاهثؤمهاتسديدهاوراحةالعينينرائغة

له:وهتفتمهخاصعد،لداءرالمهونظامامه*/الثىووقف

--

حدعتممللازمكانائحطهو؟دولالحراماولادومالمالكبس-

!.عليميافتاحيا؟ء.الصبموشسعلىبوكسلكتأخذ

تمدوفانطلقت،تواجههانتستطعلمحقدفيالمرأةالىنكلئم

الشرطة.مركزفيالمبيتمن!فا

وجهه:فييهبوناصدثاءهفوجدغرقةالىاخيراسيدووصل

..لاعيقملطوعينبقالنااحئادا؟اورعيدابوياايهجرى-

دلوقمت؟لحدمعاكحبكيعنبمالشغلو

اليهررتمنفرحن!وفيمداحفيشلبىاكيرهمراسسيدوفرب

:وصاحلروح

العردةدالا؟الكلباولادياعيريمنتلعبواتقصرواانتمهو-

..تاعتكم

حدعاى-والاثرياءالكباريطلقهاالةي،فالنكت.جميعاوضحكوا

دالما.ناجحة-سميتجولدمبير

الفجر.-اعةاليوميةملاص!مالسجا-ساعقابعلىالقماركان

.روتووقلقبشوقالمتعةهذهالىالنهارطوليتطلعونكانوا

يتظاهرعابس:يقينقرانقسمواقدكانواصباحاالسادل!كأوعند

وكان.سعادته)يخفبىانعبثاحاولوفرحان،بالخسارة،للامبالاة

بهدمرةبعدصراحعقبائثلابنحوالباردةالحربهذهن5سيدصيب

كا)متيل.فناموالنعاسارأماصايهحتىاحرى

***
ليلحقمسرعاملاب!"واًرتدى.ءالظهـربمدالأواحدةفياشنيقظ

.الهـروحمنهيشتريالذيالعالعبد،لاسطى

عرجنم،الكبسييمملوهوالخشبيةالفتيقةال!مملالممنهبظ

نحوفادحرفوالغازالكهرباءادارةمبنىبلغحتىيوليو26شارعدلى

فيمسعيرسيركادوما..بولاقيعشنرتجايراتيااليوماخبار:ار

..ارضاتلقيهكادتكتفهعلىجبارةيدبخبطةاحسضىخطوات

..الثرطةقبضةثيوقعانهاخيراواررك

:تنتظرهمف!لةمفاجأةكانتالشرطةقسموفي

بر؟انريبلشىوجه..اماههالجالسبظ4الضوجههناككان

يعدجسهالضاب!واًخد..ماوزمانمامكانفير70و!.ءلليه

له3لفتحوهومتثانباوساله.بالسخرإةالممزوجالتشفيمنضظرات

.دخانحفر

ايه8اسمك

اهمد.عمرسيد-

؟كامعمرك-

ايهأبششغلابوك-

راسهكلشبرءلطلقئم،ملمولالحظاتقلبل،سيديردولم

..!ذىءكلوتذكر..كال"(روخ

الضابظهذاانوالاصنموالرسلالقديسينبجميعاقسعمانهلو

وثناحدسدقهلمااتسنبمتهـعوردممهالسجالراعقابيجمع!ان

...ذلكومع..عغلهسلامةفيالناس

(يه؟بيشتغلابوك-

ممزقاجلباباوروتدي،مثلهالقدمحافيمايومفيممانفانه...

...منهربفقد،مثلهالعالعبدالاسطىمعويتعامل،مثله

الكلب.ابنباايهبيشتغلاًبوك-

السجابراعقابجمعفيفاشننغليومزاتاهلهمنهرب...

كليةدخلاننوي،جمةنالودندها..اهلهالركهخىالزمنمنوترة

مفاجئةضخمةصفعهوجههعلىوسقطت..ضابطاواصبحالبوليبى

..هذ؟نفييمرخنفسهفوجد،كيان!زازلت



يئورعاممتنئردخظمهأارتثيلكبريالهالضابطيثورانمنوبدلا

والطاسالكاسرفبقاوالطغولةصدبقىته،المجردباررءمهمناداتهعن

مبهوتا:اليهينظرراح

وله؟ياميناسمفيبتعرف-

03حولهواق!نول!وكا!خبرافرأىحيل!لصيدوتلفت

..عارفحفرتك

ا!طثفثمنرعبهكادتعميهعةبنطرا!فيهاثضاوووللأرلص

:شيءيحدثلمر!تهالحديث

ايه؟بيش!تفلوا)دد-

وءإرجعش.الس!ودانراحوبعدين،الفسبحؤ!بمابهيشتغلكار،-

منك؟اكبراخلبلمث-

منياصغرواحدفيه-

يه؟1بيعمل-

لحطة:رريدوصمت

ارراملاحيةفي-

؟ءوجودةا"ك-

..تانيواحداتجوزتلكن..ايوه-

..؟طلقهاكانابوكهو-

نايشألملانهالموضوعاهملثم،عجبارأسهالضابطوهز

.ءاوشكقدغدائهموعدكاناذ،لل!نونجد:دةليمخالفةرأسهيصدع

والعالمالعدملبواجهالحجزغرفةسبهـفيكانقليلةدكائقوبكد

.الرلشدسندونوهوبمهردهكله

..جديدةمفاجاةحدثتالرابعةالساعةوفي

لعد..بالرروةجسمهومؤالفورعلىعرفهبرجلالشرءبرجاء

حسنين.الالحطىكأل!

ارضعلىاللهظلؤ!و،جرجولافحدثحسنينالاسطىعناما

وحدثاطفلاوعثمرينخمسة!ويسرحالذيوهو..السبارسمملكة

السجايريدخونوكلهم،عثرةوالثاصةاثاممةابيناعمارهمتتراوح

3ظبعبانا(-خحيلاترابعوعن.استثثاءبلاالقمارويزاولون

هووخلونتروجلوحتىحسنينالاسطىسيطرةمنالتخلصالسريح

الضربنصيبهفانبتجارتهوالاستقلالاًلفرارحاولولو،واولاده

ياقي"أنالسريحفعلىهدآومقابل.العظاممنهتتكمسرحتىالوح!ضمي

..قرشاعشرينلقاءهوينالالممروحمنالاقلعلىواحدبرطليومكل

يحسماوميدئاكاناذاالسريحيضربفانهذلكعنالانتاجفلوازا

معنىلانسريحايعلببهيقوىلاامروهو،ءخضرماكاناذااجرتهمن

كامل.ليومال!مارلعبمتعةمنسيحرمانهذلك

محاولالتجميعوفشلتعامينمنذمنهبهربىاناستطاعسيدولكن

حراعملهيزاولانعلىمصمماكانفقدعليهللعثورحسنينالاسطى

يتراوحمبلغايومكليكسباصبحب!يثذلكفينجحوقد.ثصبي

لمدخلهفيانريادةاانومع.المجهودفيفسقرشاالثلاثينوالريالبن

باستقلاله.يعتزكانانهالا،كبيرة-كن

ابلغالذيهوحسشينالاسطىيكونلالماذا:غريبهفرةوراودته

عنه؟

احسحتىالمرعبةالنفازةبنكراتهيرءقهحسنالاس!طىوراح

طالماالتيالفنيةصرباتهمنخوفاجسعمها!افجيمفيبوخزسيد

وهورأسهورفعنفسهتمالكماسوعانولكنه.صغيروهولهكالها

عنبداؤعانواجبهمنوبانالعامينهدلنخلالكثبراكبربانهيحس

..الحريةفرحقه

له:ابتسمؤقد،عريبةدخلةعلببهيدخللالرصوجدولدهشته

صح!م.راطالقمتدانت.هالسصدالهشاءاللهما-

-،

كانبالزهوااخنىا!ماسهولكن.رجلاواصبحفعلاكبرفقداذن

والرهبة.القلقخالطه

المعلمين:فهلوةفيلهيغمزوهوحسنينالاسطىافواة

..يوقعشماالجدعالراجلبسس

لصيد:راسفي3المن!هدف!ة4وفص

اتمسعكت؟افيائرابم!عرؤشهانت

تفضحهكيلاوجههتعبيراتيضبطانباستادينهالاسطىوالستلمطاع

..بالابوةمليئةعربضةاب!نمص،مةفابتسم

اسالاجى؟..السيدابوايهجرى..الله..الله،.الله-

فيعبدالعالالاسطىالنهاردهفاباتدانا..؟؟هـهلبم.نبصتقومعنك

جرالكيكونوخايفاك"اردهعندهمادحتنئىانكقايلليفراحالمسكة

.،طولعلىهنافجيت..اللهسمحلاحاجة

الرجلهذااناءماقهفييدرككانوكنه،خجلاالفلاماضطرم

مناورتهيرقبدوقف..يعقوبنفسقيلغايةيسحعىوانهازرقبرئ

قلق:فز

ءيرمنكده-:تنالماجدازعلتصحيحانا..سحيديااًسوعس

فلتبقىاًنما..الثوايلاسوىافدركنتانا..دشنورولااحم

.بكرهقيمتكويعرفيعقلومسيرهانكريدا..ياوادر*شلنفسبى

لامدفوهـ،كانولعله)البوليتبكابل*فييجاريهسيدوراح

مج،ملا:لهفقال(الخوفبافعشعوريا

.ضرض"ترب!بتكاحنادا..معلميامتنئكر-

نافيفجاةخالطهالشكولكن،انبساظ!لمالمهاليهونظر

.اذقوناعلىواًلضحكالجوخمسحتعلمقدالشمروداولداهذايكون

جوفه.فيمايفرعتدريجياوبدادبن!ظفيفيهفتفرس

جنيهالائنينوحادفع.فاتا!يحانسىانا..ب!دياشوفس

..الاولزيونرجعبتاعتكالكفاله

الله.لوجهالاس!طىيفعلهافلماذن

..بس..قويمتشكرإناحئا،.هعلمر؟والله..والله-

يزوعوشدلوقتت4مسئويىوراهالواحد..عارفانتيعة!بس

..الزوريمراكانوايادوبمندباخذهمكأتالليوا)قرشيئ.الاول

،(وسكت)..مؤاخذةلاكدهوعشان

:.وشخرخاصرتيهعلىصبىهالاسطىفوضع

ابقىطيب..جدعوبقيتاتمردتوالله..ولهياكدهبقى-

تخرولما.اهـجنفييوم02يرموكولءككحش!ألالليمينشوف

اعتقك.حامولثئبرضه

معلم.ياالكفايةادفعحاانا-

نةسكقطعوالقماراًلحشيشداً..ديحلوة..هاها؟انت-

واءياشوليبقى؟ولهياحاجةحيلتكانتهووالس!!الجلدوحسر

ارالليانا..حلاوةبقلبمباكلشعابتاعكالعياليالفهلوةشغل

ولم..معاياالشغلترجعحسابكتعملبكرةمن005الكفالةادفع

واخليكخبركحاجبورقاتالثلاثلشغلورجعتكدهوالاكدههربت

فاهم؟انت..حسنينمعلمياتوبهتقول

الدنبورأى..كالمطرقهغلبظةيد.ئصفعةرأسهعلىوسقطت

ءوهيستيريةتشنجاتفييهزهواخدالاسطىبحزامفامسكشرارا

:يبك،-/وىانهكالمجانبنيصرخ

م!فيلواميوشرفطب..بتضربنيانت..بتضربنيانت-

نشا؟..حمارفاكرنياًنت.عنيبلغتمازيعنكلابلغتانيايدك

عمأت!ولو..نجبركف!يهعملهاحدمااميوثرف..كويسفاهمك

وثلا،حبسسنتينلكوتاخذ،سبارسمتعهدانكعنكابلغحا-،نن

..؟ايهفاكرنيانت..آه..كمان

.-13(.-8'.'-.*-!..به



؟كدهبقى..ابوكاتووبقيتكبرتوالله-

ايه.فثرنيانت..كدهايروه-

زفرئم..عجباالنظرفيهيقلبوهوراسهيهزالاسطىواخذ

كلمة:كلعلىويضغطبطءفييقولانقبلطويلةزفرة

منكبحريواحد؟دمبنىخليتاداحسينالمعا3ابقاشما-

،)و!رج)..

حصارايدركى!ييفلعلنالمثلمبانوائق!به!نانهومع

بكرامة،الانسحابقبيلمنذلكيقولكانانماوانهعليهاقتصادي

للقضاءيتفرغقدحس!نينالاسطىبانمرعبغامضاحساسداهمهفقد

خطييرة)سابقةوهي)شهيدبطلالىيتحوللاكيالانتقامقبلمنعليه

امرته.تحتالعاملينالسرلحةنكلرفىأ

***
بوطءا!سرءحةيرضىلاالتيالحرامالارضهوابويشاقم!م

محضر"بينكبيرفرقهناكيكنلماذ.بالسيدللتهنئةخىدرجاتها

العاديالتشردمحضروبينالبوليسضابطضدهفتحهالذي"الدخان

الثامنةفوقكاناداجنيهينيدفعانيستطيعالسمبارسلمامانسوى

.ويخرجعشرة

فئسةمنخضراءبورقةيحفلكيسالسيدابووسطحولكان

الخوفلكنه0الصغيرةالاورافىمنجنيهمنواقلجنيهاتالخمس!لآ

نامنهوتنتظرحركاتهتراقبسريةسحريةعينالفهناكانا"رين

الوحي-دالضمانمنوتجردهعببهتنقضلكيثروتهموطنعنيكشف

العاجزين.الضعفاءمالفيالطمعاسرعفما.لمسشقباله

اذاالحساسالانسانفانالبتنروةالنفسماساةدائماهيوكما

-الناسفيهيشكانيخشىماكثيرافانه،محرجء،فففيوضع

بحيثالعكسبدلكمحدثا،ويتلعثمفيضطرب،الكاملةبراءتهرعم

ف!لا.فيهيشكونالناسيصير

النتيجةفكانتنقودايحملانهعليهيبدوانسيدخشيولقد

قلقةونظراتاضطراًبفيبوسطهملتصقةدرياندونيدهظلتان

جبنوقطعةخبزكسرةيقضمكانالذي19تتوطيشكوكائاستسريعة

علىلضهما.،بحظلمبانهظاهرا(حنكالشرءكىولكن.بيضاءطرية

فيالنافنةمنوالقاهاغذائهقاتعلىالورقةطبقانفما.الاطرو

؟!لعبكانالذيالصبيذلكزالماوىته)يهتزوكرشهمضحكتصويب

وراحنحوهانسلحتىس(الارزرائيةالفرجروضمدرسةفياهـءلمةكرة

..يواسيه

ايه؟مستنىانتمو..عبهـوتخرجياجنيهالا!شينتدفعماس

شاويش.ياواللهحاجةحيلتيماس

..لمثيلبطلوادياس

كانلحظاتوبر..سترقهعلىكهربائيةكصاعقةيدهوامتدت

مشلولكان.رمزيالضابطالقديمالمهنةوزميلد4اللدخصمهامام

الذكاءمناخيرارمقاومن.طازجةجثةمثلالاطرافباردا(لمسان

يصيح:جعله

.،النبيوحياةالكفالةادفعجايكنتانا-

بعضدائمايتقتضالرابحةالصفقةانوجدحتىملياادموروفكز

اللارمينالجنيهينالمضبوطةالثروةمنيستقطعانفرش.ي،اننضحية

..المبلغباقكأوصادر،الكفالةلدفع

وهورأسهؤوقيالمقنوحةامسماءواوالهواءا،شارعالىسيدوخرج

في"يكرمه))لمالمأمورانيعرفيكنولم،الذيظمنيبكييكاد

المظلمالكبيرسرهعلى!كوتهويضمنبالجميليالرهلكيالاالجنيهين

مضشه.سنواتعشرفذ

***
دزهب.الوالدينرضاالله"نيطلبراحانهوفملهمااولكان

منذرآهاقديكنام.اخرىويوخررجلايقدموهووالدتهمنزلالى

جديسدمنتزوجتلانهالا،الترددركبهدلكومع،ونيفشهر

الفاكهةمئكيلواوجنيهاوهديةيدءوفييزورهاانعلىنفسهود

تسلقهانايضاعود"هغدهيناحيتهاومن..الايطناضعفوهذا!

مننحوالواجبهذااداءكميمرةتهاوناداقاسيةبليغةنظرات

سواهابمئولكن.والضجر؟لتأفؤ،بيئاشهرتسمعةبحملهنقيت

العاتي.العالمهذامظلموذ

المرضبصاهمحضرلثعاحببوجهكمربرهاعلىراقدةكانت

انطلقتا!ثانيروجهاعنتخف!يهاكافت41تياالحضونكل...المخدرات

ا!لافاعي.،نكعقدةمتم!ابكةشجمعة

هذهتحدلتولكنها..الاولىزواجهاثمرةانس!اهاكدالزمانكان

الرقة.منسيئاالمرضدبولاكسبهخافتبصوتلمرة

ابني؟ياازيك-

..؟مهياللهالحمد-

حامد؟اخوكوازايس

ايديكيبوس-

ثقيل.واجبمنهروبكانهصمت..وصمت

..معاتبافيهافصاحبهاعضايضبطانيستطعلموفحأة

حرام؟..نفسكفاطعالليدهالهباببقىتبطليموشامهيا-

بيكي.اولىاولادككليك

سنواتهاتجاعيدكلعنكأفتذابلةابتسامةفيا)يهفنظرت

الخمسين.

ابني؟يانفسفيلسهفحرانتهو-

ولاولاليومبمدتراهلنوكأنهاباسمةكلويلافيهتتفرسواخذت

حناننبرةصوتهافيسمعمرة

؟النهاردهمعاكايهليجبت-

.امهياحبسوفبما-

قلق:فيوهتفتقلبلملاالامامالىومالت

؟ضربوكهم-

لكن..امهيالا-

بدورهافتسالهطارتقدالعمرتحويشةانلهايقولانوخاف

فلاذ..اًشهر4تسهحملتهالتي؟مهعنالتحويشهخبراخفىكيف

يكمل.ولمبالصمت

للأ3*

للاحداثالمرجاصلاحيةالىاجم!االتاالجمعةيومفيد!بعندما

اعواماربعةمنذهناكاودعوهالذيحامدالصغيراخيهمقابلةوطلب

منالثامنةفيوهوالسسجاءراعقابلجهعجولةباولقامانمنذ

واليرتقالالموزمنوكيلوينكستورجلابيةيديهفييحملكان..عمره

شلبى.زميلهمناستدانهاقرث"وعثمرونخمسةجببهوفي

وذات.الصغيراكيهمعالشياهمومفيهانسبمساعةهناك!س

واًلاعجابالطفولهببرا،ةمليئتيننحلوبعينيئ-؟مداليهرفعلظكأ

يسأله:وراحالناجحالقويالشاطرا)كبييرباخي!

؟معاكالشغلوازاي-

عليكلمةلهحدفيشما..العالعال-

:صاحثمبالنفسالثقةكأنهاانخسامةوابنتمعم

جدعاخوك..تخاف!شما-

والكاكولاالمسجارركأكتغتحراحوافى-

اللهشاءانالجايالشهر-

كا!فقد،عيناهتفضحهكيلااخيهالىاًلنكريتفادىوهوقالها

حتىيملكلالثريفلمتثمردحرا!ةوامن!يةيقظهاحلاممجرداثثروعهذا

.ال!دةتذكرةثمن

وه!فالتقطهاسيجارةعقبرأىالاصلاحيةبابمنخرجوعنمما

نشاطفيا!صاايسرعراحثم،المخدوعاخوهيراهانخشيةيتلفت

يص!بحيثامامهالتيالثلائينالكيلومتراتقدميهعلىيقطعكي

الفجر.ساعةالكناسيننوبة.لبداانقبلالقاهرة


